
   48خطاب تأزيم وتجزيء الهوية في فلسطين
  في مرحلة التسوية

  *رجاء عمري
 إعادة تعريف المشروع القـومي      –إعادة تعريف عروبتهم وفلسطينيتهم     (

  )اليهودي
    

تنظر هذه الورقة إلى خطاب الهوية القومية كخطاب أيـديولوجي               
.  الطبقـي  يعبر عن إرادة تثبيت مصالح الطبقة الوسطى ويجانب الصراع        

كما تنظر إلى التغيرات في هذا الخطاب كاسـتجابة لمتطلبـات مـشروع             
   .الطبقة الوسطى

مع الاعتقـاد بانتهـاء     
 انهيـار   –الحرب الباردة   

 ومـع سـقوط     –الشيوعية  
المشاريع القومية في شرق    
أوروبا والاتحاد السوفياتي   
والعالم العربي، بدأ التنظير    
لما بعد الأيديولوجيا معتبرا    

لأيـــديولوجيا الدينيـــة ا
. وبالتحديد الإسلامية هي الأخيرة الباقية التي تهدد مسيرة العقل في التاريخ          

حاولت تثبيت الرأسمالية كنظـام     " نهاية التاريخ "وقد انطلقت نظريات حول     
كنظام سياسي أمثل للبـشر،     " الديمقراطية اللبرالية "اقتصادي أمثل للبشر، و   

هج المادي التاريخي وتقدم منظورا ثقافيـا     كما انطلقت نظريات تدحض المن    
والحديث هو عن منظـري     (يفسر الصراعات المسيرة لجدلية تقدم التاريخ       

هنتنغتـون فـي أطروحـة      " النظام العالمي الجديد  "الرأسمالية الإمبريالية و  
كما بدأ فـي    "). نهاية التاريخ "وفوكوياما في أطروحة    " صدام الحضارات "

 والعلوم السياسية انتشار التعددية وفكرة الدولة ما بعـد          حقلي علم الاجتماع  
القومية المتعددة الثقافات، وخطاب حقوق الأقليـات الإثنيـة فـي الدولـة             

  ".الأممية اللبرالية"، ولكن من منطلقات )الإثنيات(المتعددة القوميات 
وعلى صعيد السياسة الدولية ظنت الولايات المتحدة الأمريكية أنه بهذا          

، بحيث  "قضية فلسطين "وان تسوية الصراع العربي الصهيوني بما فيه        آن أ 
كان على العالم العربي أن يفسح مجالاً لتطبيع الدولة الصهيونية اليهودية،           

 ـ        للـشعب  " حقـوق سياسـية   "وعلى الدولة اليهودية أن تعترف نهائيـا بـ
                                                 

 .باحثة فلسطينية تقيم في حيفا *



وقد .  كمواطنين إسرائيليين  تعيش داخلها " أقلية عربية "الفلسطيني، وبوجود   
انعكس هذا الطور التاريخي في خطاب قومي عربي جديد، وفي خطـاب            
هوية فلسطيني جديد، كرس المشروع السياسي بالمفاهيم النظرية المذكورة         

  .أعلاه
 ـ    تبحـث الورقـة    " 48مجتمع فلسطينيي "وفي سياق عيني مخصص ل

عة على هامش الاقتـصاد     الطبقة الوسطى المنتف  "خطاب الهوية الذي أنشأته     
وتشمل نخبا سياسية وأكاديمية وفكرية وإعلامية ومنظمـات        " (الإسرائيلي

  ). واحدة" جماعة خطاب"مجتمع مدني تشكل معا 
كمشروع ديمقراطي  " المواطنة الكاملة "سيتم النظر في تناقضات طرح      

 نقدي تجاه المشروع القومي اليهودي، يبحث بمفاهيم هيجلية فـي الفجـوة           
كحركة تحرر قومي علمانية وبين تحققهـا       " مفهوم الصهيونية "القائمة بين   

 دينية، معتبرا تلك الفجوة مـساحة مثاليـة         –في التاريخ كدولة قومية إثنية      
لاستكمال تطور المشروع القومي اليهودي باتجاه مشروع وطني ديمقراطي        

لمـواطنين  ولكن في الوقت نفسه مثبتًـا دولـة ا        .  دولة المواطنين  –حديث  
تعيش فيهـا   ) وفي هذه الحالة أغلبية يهودية    (كدولة ذات أغلبية دينية معينة      

كما سنتطرق مـن    . تارة أخرى " أقلية عربية "تارة و " أقلية عربية فلسطينية  "
 كخطاب إقصاء بقية أجزاء     48فلسطينيي" أصلنة"المنطلق نفسه إلى خطاب   

  .48فلسطينييالشعب الفلسطيني من التعريف الجديد لفلسطينية 
تبحث الورقة تلازم خطاب المواطنة وخطاب تأزيم الهوية الفلسطينية         

أي " التقليلي"ورفع الهوية القومية العربية ونشوء خطاب الهوية        ) السياسية(
 ـ     جماعة إثنية  ": أقلية قومية عربية  "الهادف إلى إعادة تعريف الفلسطينيين ك

، وسـنبحث تـساوق ذلـك       ذات حقوق ثقافية في دولة الأغلبية اليهوديـة       
بالضرورة مع خطاب ردع فلسطينيتهم، من خلال إعـادة بنـاء علاقـات             

  .وخارج عربي وفلسطيني/ التجاذب والتنابذ بين داخل إسرائيل 
 


